
    الوافي في الوفيات

  إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس ابن مرداس

وليس بالسلمي أبو القاسم ابن أبي الفضل الإسماعيلي الجرجاني حفيد الإمام أبي بكر صاحب

الصحيح كان من الأئمة الكبار في الفقه والحديث والوعظ والتقدم عند الملوك مع حسن الأخلاق

وكمال المروءة والصدق والثقة وجميل الطريقة وكان يعظ ويُملي سمع أباه وعمه أبا المعمر

المفضل بن إسماعيل وأبا القاسم حمزة بن يوسف السهمي وأبا بكر محمد بن يوسف بن الفضل

الخطيب وغيرهم خلقاً كثيراً وحدث بالكثير بجرجان ونيسابور والري وإصبهان وهمذان ومكة

وبغداد حدث ببغداد بكتاب الكامل لابن عدي وتاريخ جرجان ومعجم شيوخ أبي أحمد ابن عدي

وغير ذلك من الأجزاء روى عنه أبو القاسم ابن السمرقندي وأبو الحسن علي بن هبة االله بن عبد

السلام الكاتب وأبو البركات إسماعيل بن أبي سعد الصوفي وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطي

وآخرون . ولد سنة سبع وأربعمائة وتوفي بجرجان سنة سبع وسبعين وأربعمائة . وكان له يد

في النظم والنثر .

 أبو الطاهر الخشني .

 إسماعيل بن مسعود الخشني ابن أبي ركب بفتح الراء وسكون الكاف أبو الطاهر من أهل جيان

. أورد له ابن الأبار في تحفة القادم من الوافر : .

 يقول الناس في مَثَلٍ ... تذكَّرْ غائِباً تَرَهُ .

 فما لي لا أرى وطني ... ولا أنسى تذكُّرَهُ .

 وأبو الطاهر هذا أخو الأستاذ أبي بكر النحوي . وقال : كان أبو الطاهر في جماعةٍ من

الطلبة فمر بهم رجل معه محبرة آبنوس تأنق في حليتها واحتفل في عملها فأرانا إياها وقال

: أريد أقصد بها بعض الأكابر وأرغب أن تتمموا احتفالي بأن تصنعوا لي بينكم أبيات شعر

أقدمها معها . فأطرق الجماعة وقال أبو الطاهر من الكامل : .

 وافَتْكَ من عُدد العُلى زنجيّةٌ ... في حُلَّةٍ من حليةٍ تتبختَرُ .

 سوداءُ صفراءُ الحُليّ كأنّها ... ليلٌ تُطرٍّزه نجومٌ تُزهِرُ .

 فلم يغب الرجل عنهم إلا يسيراً وإذا به قد عاد إليهم وفي يده قلم نحاس مذهب فقال لهم :

وهذا مما أعددته للدفع مع هذه المحبرة فتفضلوا بإكمال الصنعة عندي بذكره ! .

 فبدر أبو الطاهر وقال من الكامل : .

 حملتْ بأصفرَ مِن نِجارِ حُليِّها ... تُخفيه أحياناً وحيناً تُظهِرُ .

 خَرسان إلاّ حينَ يرضع ثديها ... فتراه ينطق ما يشاء ويذكر .



 وحضر يوماً في جماعةٍ من أصحابه وفيهم أبو عبد االله ابن زرقون في شعبان في مكان فلما

تملوا من الطعام قال أبو الطاهر لابن زرقون : أجزنا يا أبا عبد االله ! .

 وأنشد من الطويل : .

 حَمِدْتُ لشعبانَ المبارك شبعةً ... تُسهِّل عندي الجوعَ في رمضانِ .

 كما حمد الصبُّ المتيَّم زَورةً ... تحمَّل فيها الهجر طول زمانِ .

 فقال من الطويل : .

 دعَوْها بشعبانيّة ولو أنّهم ... دعَوْها بشعبانيّة لكفاني .

 إسماعيل بن مسلم العبدي .

 قاضي جزيرة قيس التي يقال لها كيش روى له مسلم والترمذي والنسائي . وقال أحمد وأبو

حاتم : ثقة . وتوفي في حدود الستين والمائة .

 إسماعيل بن معمر المكي القراطيسي .

 قال صاحب الأغاني : كان مولى الأشاعثة وكان مألفاً للشعراء وكان أبو نواس وطبقته يقصدون

منزله ويجتمعون عنده ويقضون مأربهم ويقصفون ويدعو لهم القيان وغيرهم من الغلمان

ويساعدهم . وهو القائل من السريع : .

 وَيْلي على ساكن شَطّ الصَراه ... مرَّر حُبِّيه عليّ الحياه .

 ما تنقضي من عجبٍ فكرتي ... في خَصلة فرّط فيها الوُلاه .

 ترْك المحبّين بلا حاكم ... لم يُقعِدوا للعاشقَين القضاه .

 منها : .

 وقد أتاني خبر ساءني ... مقالها في السر واسوأتاه ! .

 أمِثلُ هذا يبتغي وَصلْنا ... أما رأى ذا وجههَ في المِراه .

 ولقي العباس بن الأحنف فقال له : هل قلت في معنى قولي شيئاً ؟ وأنشد الأبيات . فقال :

نعم قولي من السريع : .

 جارية أعجبها حُسْنهُا ... ومِثلُها في الناس لم يُخْلَقِ .

 خبًّرْتُها أنّي محبٌّ لها ... فأقبلتْ تضحك من منطقي .

   والتفتَتْ نحو فتاةٍ لها ... كالرشإ الوسنان في قُرْطَقِ
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